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الدكتور محمد عمارة تقي الدين للوفاق:

 الكيان الصهيوني لا يحمي حقوق يهود العالم،
بل إنه يمثل تهديداً مباشراً لهم

ن اليهود حول هذا الكيان وعلاقته بالديانة والثقافة اليهودية. فهناك تيارات  ي عام 1948، وجدت وجهات نظر متنوعة ب�ي
ي �ف

منذ تأسيس الكيان الصهيو�ن
، وتعت�ب أن هذا يتعارض مع قيم  ن ي وتروج لفكرة أن الديانة اليهودية لا تدعم فكرة إنشاء دولة يهودية على حساب الفلسطيني�ي

يهودية ترفض الكيان الصهيو�ن
ي الدين، وهو مفكر وأكاديمي مصري حاصل 

ي نفس الإتجاه أجرت صحيفة الوفاق مقابلة مع الدكتور محمد عمارة ت�ق
ي تحث عليها التوراة. �ف

العدالة والسلام ال�ت
ي الهام. واليكم نص الحوار:

ي هذا الحقل المعر�ف
، وله العديد من الإسهامات العلمية الجادة �ف ي

ي الصهيو�ن ي الأديان والصراع العر�ب
على دكتوراه  �ف

الوفاق/ خاص
فاطمة سيار

ملف خاص

نت 
َّ

لقد تمك
الحركة الصهيونية 
ة  عبر قراءة سياسيَّ
ومتشددة لتعاليم 

ونصوص الدين 
اليهودي من تطويع 

ين ليصبح  هذا الدِّ
ة عنف  أيديولوجيَّ

وقتل

ن يــــــــرى الــــيــــهــــود  ي حـــــــــني
ــايـــــن، فـــــــــيف ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ

ن أنــه يتحتم  الصهاينة مــن المتطرف�ي
ن ليتس�ن  تهج�ي أو إبادة الفلسطيني�ي
لهم إقامة كيانهم المزعوم من النهر 

إلى البحر أو من النيل إلى الفرات.
ي الــمــقــابــل يــــرى الـــيـــهـــود الـــمـــعـــادون 

�ف
ــيـــة أن الأرض هي مــلــك  ــيـــونـ ــهـ ــلـــصـ لـ
ن وحــــــــدهــــــــم، ولــــعــــل  لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــني
، حـــركـــة  ــــم عـــــى الإطـــــــــاق هي ــــرزهــ أبــ
ي تــرى  ــــيت نـــاطـــوري كــارتــا الــيــهــوديــة، والـ
أن الصهيونية هي أخطر المؤامرات 
الــشــيــطــانــيــة ضــــد الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة 
وأنــهــا قــوضــت الــيــهــوديــة مــن الــداخــل 
ــتــــل، وأن  ــتـــهـــا لأيـــديـــولـــوجـــيـــة قــ وحـــولـ
الـــصـــهـــايـــنـــة هــــم ســـبـــب تــــزايــــد الـــعـــداء 
ي الـــعـــالـــم، وأن الــصــهــيــونــيــة 

لــلــيــهــود �ف
ارتـــــــكـــــــبـــــــت جــــــريــــــمــــــة نـــــــــكـــــــــراء بـــــطـــــرد  
ن من أرضهم، وتدعو  كل  الفلسطيني�ي
ي هذا العالم يؤمن بالعدالة 

شخص �ف
ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ ــاء عــــــــى الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ أن يـــــســـــى لـ
ي مــؤكــديــن أن الــقــدس تلك 

الــصــهــيــو�ن
ســـة يــجــب أن تــكــون  الــمــديــنــة الـــمُـــقـــدَّ
ي وتحت  عاصمة للشعب الفلسطي�ن

سلطته الكاملة .
ولــذلــك فتلك الحركة معروفة جيدًا 
لـــوســـائـــل الإعــــــــام الــمــخــتــلــفــة ســــواء 
العربية منها أو الأجنبية، فهي لا تكف 
ي 

عــن التظاهر ضــد الــكــيــان الصهيو�ن
افـــهـــا بــــ "دولــــة  مـــؤكـــدة عـــى عــــدم اعـــرت
إسرائيل"، إذ تتهمها بالكفر باعتبارها 
ية صهيونية جاءت  قامت بإرادة ب�ش
ضــد تعاليم الإلــه الــذي أمــرهــم بعدم 
الـــــعـــــودة لـــــــأرض الـــمـــقـــدســـة إلا بــعــد 
ــص، 

ِّ
قـــدوم المسيح الــيــهــودي الــمُــخــل

ــتـــوراة  ــالـ ــــع الـــمـــوجـــود بـ يــــ ــتــــرش ــلــ  لــ
ً
ــا ــقــ وفــ

ي عــام وتـــردد ذكــره 
ســة منذ ألـــيف الــمُــقــدَّ

ي التلمود.
�ف

ــتـــحـــقـــق  مــــــــؤكــــــــدة أن الــــــــســــــــام لــــــــن يـ
ق الأوســـــــط مــــن دون   بــمــنــطــقــة الـــــــرش
ي وإزالته من 

تفكيك الكيان الصهيو�ن
الوجود بشكل تام.

ي 
ما هو تأث�ي جرائم الكيان الصهيو�ن

ي غـــزة من 
ضــد الأطــفــال والــنــســاء �ف

وجـــهـــة نـــظـــر شـــعـــوب الــــعــــالــــم  مــن 
القضية الفلسطينية؟

 الــحــقــيــقــة أن شــعــوب الــعــالــم أغلبها 
  ، ي مـــتـــعـــاطـــف مــــع الـــحـــق الــفــلــســطــيــ�ن
لكن المؤلم أن كث�ي من الحكومات لا 
تمثل شعوبــها وبخاصة الغربية منها 
ي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــــراكــــز الـــقـــوى  والـــــــيت

   . ي تحديداً
ي الصهيو�ن واللو�ب

ي 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــو�ن ــــم الــــكــ ــــرائـ غــــــري أن جـ

ي 
ــــزة �ف ي غــ

ــاء �ف ــنــــســ ضــــد الأطـــــفـــــال والــ
ة قــــد زادت مــــن نــســبــة  الآونــــــة الأخـــــــري
ن  ــنـــيـــني ــيـ ــلـــســـطـ ن مــــــع الـــفـ الــــمــــتــــعــــاطــــفــــني
 ، ي

ن لــهــذا الــجــرم الــصــهــيــو�ن والـــرافـــضـــني
ي 

 �ف
ً
ـــدا ــ ـــيـ ــ ــا تــــوظــــيــــفــــه جـ ــنـ ــيـ ــلـ ــا عـ ــ وهـــــــو مــ

المرحلة القادمة.

ي 
ــيــــو�ن ــهــ ــــو دور الــــكــــيــــان الــــصــ ــا هــ ــ مــ

ي حـــمـــايـــة حــــقــــوق الـــيـــهـــود حـــول 
�ف

العالم؟
ي لا يـــحـــ�ي حــقــوق 

الــكــيــان الـــصـــهـــيـــو�ن
 
ً
يــهــود الـــعـــالـــم،  بـــل إنــــه يــمــثــل تــهــديــدا
 لــهــم، فــمــمــارســاتــه الإجــرامــيــة 

ً
ا مـــبـــا�ش

ي وضع 
ن تجعلهم �ف بحق الفلسطيني�ي

ــيــــث زيــــــــــادة كــــراهــــيــــة الـــعـــالـــم  ــلــــق حــ قــ
ــنـــا تــــزايــــد أعــــــــداد الـــيـــهـــود  لــــهــــم، مــــن هـ
ن على السياسة الإسرائيلية  الساخط�ي

ي كل من أوروبا وأمريكا.
�ف

ي هذا السياق يجب ألا نغفل دور 
و�ف

ي حشد 
تيار المسيحية الصهيونية �ف

 ، ي
وع الـــصـــهـــيـــو�ن الــــغــــرب وراء الــــمــــرش

فهو يمثل أحــد أهــم مــحــددات صنع 
ي وبــخــاصــة  ـــر�ب ـــغــ الــــقــــرار الـــســـيـــاسي الــ
ــــاز  ــيـ ــ ــــحـ ــــو الانـ ــــحـ الأمـــــــــريـــــــــ�ي ودفـــــــعـــــــه نـ
، بــل هي  ي

الــمــطــلــق لــلــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ا بما  ً الأهم على الإطلاق والأك�ث تأث�ي
تـــوفـــره مـــن دعـــم مــــادي "لإسرائـــيـــل"، 
ــل عــقــبــة كــــأداء  وكــغــطــاء ســـيـــاسي يُــمــثِّ
أمـــــام الــمــجــتــمــع الـــــــدولي تـــحـــول دون 
اتـــــخـــــاذ ردود أفـــــعـــــال حـــقـــيـــقـــيـــة ضــد 
، وبخاصة  ي

جــرائــم الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
تلك الــجــرائــم المتعلقة بالاستيطان 
ي الــمــحــتــلــة والــــــذي تــدفــع 

ي الأرا�ض
�ف

بـــه الــمــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة إلى حــده 
ي   بـــالـــخـــاص الـــديـــين

ً
الأقـــــى تــعــجــيــا

ي ذلــك 
ــــديـــــن(، وهي �ف )وفـــــق مــعــتــقــدهــم الـ

تـــتـــحـــرك عــــى ثـــاثـــة مــــحــــاور رئــيــســيــة 
: المحور الأول: قــراءة النصوص  هي
أة من  ز الــديــنــيــة قــــراءة منحرفة ومـــجـــزت
ي 

وع الــصــهــيــو�ن شــأنــهــا تــعــضــيــد الـــمـــرش

ي مستهل هـــذا الــلــقــاء نـــود معرفة 
�ف

رأيكم فيما يجري الآن على الأرض 
الفلسطينية؟

 نـــود تــوجــيــه الــتــحــيــة لــلــمــقــاومــة 
ً
بـــدايـــة

الفلسطينية وصــمــودهــا الأســطــوري 
ــتــــل الـــهـــمـــجـــيـــة  ـــقــ ــــة آلـــــــة الـ ــهـ ــ ــــواجـ ي مـ

�ف
الصهيونية المتسلحة بأسلحة غربية 
ــار، وبـــرغـــم كل  شـــديـــدة الــفــتــك والــــدمــ
ــهـــداء الــهــائــل  ء وبـــرغـــم عــــدد الـــشـ ي

�ش
إلا أن عـــمـــلـــيـــة طـــــوفـــــان الأقــــــــى قــد 
ي أنــحــاء 

أحـــدثـــت تــصــدعــات هــائــلــة �ف

، إذ أسقطت  ي
ذلــك الصنم الــصــهــيــو�ن

ان  ز نظرية الأمن الصهيونية وقلبت م�ي
 ، ن القوى النفسي لصالح الفلسطيني�ي
فأضحى الصهاينة هم الخائفون من 
ي الـــقـــادم مـــن بــعــيــد،  ذلــــك الــفــلــســطــيــ�ن
ي 

ووضعت مستقبل الكيان الصهيو�ن
عـــى الــمــحــك، فــلــربــمــا تــجــرفــه الأمـــور 
لــطــور الــعــدم، كما أنــهــا أيقظت الــوعي 
ي والإســــــــــامي  لـــــــدى الــــشــــبــــاب الـــــــعـــــــر�ب
ــيــــقــــة هـــــــــذا الــــــــــــــراع ووضـــــعـــــت  بــــحــــقــ
ــا  ــ ــــارهـ ي إطـ

الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة �ف
 ، الـــمـــركـــزي مــــن بــــــؤرة الـــــــوعي الـــعـــالـــ�ي
ي 

ــيــــان الـــصـــهـــيـــو�ن وكـــشـــفـــت وجــــــه الــــكــ
يـــــــر، كـــمـــا فــضــحــت  الـــقـــبـــيـــح كـــقـــاتـــل �ش
ـــدم عـــدالـــة الـــنـــظـــام الـــعـــالـــ�ي الــقــائــم  عـ
الــذي رأس حربته الــولايــات المتحدة 
ــيــــث الـــــدعـــــم الـــمـــطـــلـــق  الأمــــريــــكــــيــــة حــ
 
ً
هت سهما ،  كما وجَّ ي

للكيان الصهيو�ن
ي مقتل لعملية التطبيع القسري مع 

�ف
ي كــانــت تــجــري  الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والــــــيت
ــــم وأدهــــــا  ــــى قــــــدم وســـــــاق إذ تـ عـ
، بـــل وأحـــيـــت فــكــرة 

ً
شــعــبــيــا

الــبــطــل والــبــطــولــة حيث 
التضحية بالنفس من 
أجــــــــل الأوطـــــــــــــــان، كــمــا 
مــــثــــلــــت قــــبــــلــــة الــــحــــيــــاة 
لـــــــــــــــــــــــروح الـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن 
ي والإســـــــــــــــامي  الــــــــــعــــــــــر�ب

عــى مــســتــوى الــشــعــوب، والأهـــم أنها 
ي 

كــشــفــت هــشــاشــة الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ومــنــظــومــتــه الأمــنــيــة، فــمــا بــعــد عملية 
طـــوفـــان الأقـــــى لـــن يـــكـــون الــبــتــة كما 

كان قبلها.   

مــا مـــدى انــعــكــاس الــتــعــالــيــم الدينية 
ــات الـــكـــيـــان  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ لـــلـــيـــهـــود عـــــى مـ
ي الإجــــــــرامــــــــيــــــــة بـــحـــق 

الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ن
؟ ن الفلسطيني�ي

نت الــحــركــة الصهيونية ع�ب 
َّ
لقد تمك

ـــة ومــــتــــشــــددة لــتــعــالــيــم  قـــــــراءة ســـيـــاســـيَّ
ونصوص الدين اليهودي من تطويــــع 
ة عنف  ين ليصبح أيديولوجيَّ هذا الدِّ
وقــتــل، وذلـــك عــرب اســتــدعــاء نصوص 
اعــهــا من  ز ــة، وانــ�ت ــة حــربــيَّ ــة تــاريــخــيَّ ديــنــيَّ
ــمَّ إســقــاطــهــا  ــ ـ

َ
ــــن ث واقـــعـــهـــا وســيــاقــهــا ومِـ

على الواقع المعاصر.
فــقــد تـــم اســـتـــدعـــاء نـــصـــوص تــاريــخــيــة 
 ، ي مَـــــــرَّ وانــــقــــىض

ــــخي ــاريــ ــ تـــصـــف واقـــــــع تــ
ــــه  ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــعـ ــ وانـــــــــقـــــــــضـــــــــت مـــــــعـــــــه كـــــــــــل مـ
وصراعــــاتــــه، لــتــصــبــح هــــذه الــنــصــوص 
ي 

داخل أيديولوجية العنف الصهيو�ن
ــــع  ــــواقـ وكــــأنــــهــــا أمـــــــر إلـــــــــ�ي يــــخــــاطــــب الـ
الــراهــن، وكما تــم التعامل مــع الأعــداء 
ـــم   وإبــــــــــــــادة يـــتـــحـــتَّ

ً
ن قـــــتـــــا ـــــاريـــــخـــــيـــــني الـــــتَّ

الــتــعــامــل بــالــمــثــل مــع أعــــداء الــيــوم )أي 
.) ن الفلسطيني�ي

ــة  ي الــعــهــد الــقــديــم، كــتــاب الــيــهــوديَّ
فــــيف

س، اســتــقــطــعــت الــصــهــيــونــيــة  ــقــــدَّ ــمُــ الــ
دة كث�ي  ــة الــمــتــشــدِّ ـــارات الــيــهــوديَّ ـــيَّ والـــتَّ
ــفـــقـــرات وعــزلــتــهــا عـــن ســيــاقــهــا،  مـــن الـ
 

ً
مــثــل :"لا تــعــف عــنــهــم بــل اقــتــل رجــا

 ورضــيــعًــا، بــقــرًا وغــنــمًــا، 
ً

وامـــــرأةً، طــفــا
ها من النصوص   وحمارًا"، وغ�ي

ً
جمل

ي هــذا 
ي يــصــعــب حــرهــا �ف ــــيت الــكــثــري الـ

المقام.
فقد وظّفت الحركة الصهيونية هذه 
ينية مــن أجــل الخلاص  النصوص الدِّ
 أو قــــتــــاً(، 

ً
ا ن )تـــــهـــــجـــــري مــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني

وعــــهــــم الاســـتـــعـــمـــاري  لـــيـــتـــحـــقـــق مــــرش
، إذ يـــــصـــــبـــــح الــــــفــــــرد  ي

الاســـــــــتـــــــــيـــــــــطـــــــــا�ن
ي الـــمـــؤمـــن بـــذلـــك الــتــفــســري 

الـــصـــهـــيـــو�ن
لتلك النصوص وكأنه مأمور من قبل 
، حيث تعمد  ن الله بإبادة الفلسطيني�ي
د اليهودي، إلى شيطنة  فتاوى التشدُّ
ــمَّ تسويــــغ 

َ
ن ومِــن ث هــؤلاء الفلسطيني�ي

ــعًـــا. ومـــــن ثــم  ــيـ ــهــــم جـــمـ ــادتــ ــة إبــ ــ ــنـ ــ عـ و�ش
فــا عــجــب أن نــشــهــد ظــاهــرة الــتــحــاق 
، بل  ي

ن بــالــجــيــش الـــصـــهـــيـــو�ن الــمــتــديــنــني
ــيـــة  ــامـ ي الــــخــــطــــوط الأمـ

ــــم �ف ــهـ ــ اكـ ــــرت واشـ
ي 

للوحدات القتالية حيث مغالاتهم �ف
ن والتمثيل  ن الفلسطيني�ي قتل المدني�ي

بجثثهم.   
لقد أفــىت الــحــاخــام المتطرف شــاؤول 
إلياهو، للجنود الصهاينة بجواز قتل 

ن ومن  النساء والأطــفــال الفلسطيني�ي
ي يجري تداولها:  الفتاوى الدينية الــ�ت
ي قــبــل أن يــقــتــلــك، اقتل  "اقــتــل الـــعـــر�ب
النساء والأطفال، الموت لكل سكان 
ــــة".و جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن  ــفـ ــ ــــضـ غـــــزة والـ
المتطرف بتسلئيل سموتريتش أحد 
ي ووزيــر 

ي الصهيو�ن زعماء التيار الــديــ�ن
ي حكومة نتنياهو قــد ذهب 

المالية �ف
ي والــكــبــري الــذي 

إلى أن الخطأ الــتــاريــخ
ي هو 

ــمــــا�ض ي الــ
ارتـــكـــبـــه بـــن جــــوريــــون �ف

ي 
ن �ف عــــدم إنـــهـــاء وجـــــود الــفــلــســطــيــنــيــني

أرض "إسرائيل" بشكل تام .

ما هي وجهة نظر اليهود حول حق 
ي اســتــعــادة أرضهم 

ن �ف الفلسطيني�ي
وإقامة دولتهم المستقلة؟

الــحــقــيــقــة أن الـــيـــهـــود يــنــقــســمــون إلى 
: يــــهــــود صــهــايــنــة،  ن ن رئــــيــــســــيــــني قـــســـمـــني
ويــهود رافضون للصهيونية، وصراعنا 
ي مـــع الــصــهــايــنــة ســــواء أكــانــوا 

الــحــقــيــق
 أم من ديــانــات أخــرى، فمراكمة 

ً
يــهــودا

ــة ووضــعــهــا تحت  ــاريــخــيَّ ات الــتَّ الـــخـــرب
مجهر البحث والــدراســة، هو أمــر من 
ة  ن اليهوديَّ شأنه أن يدفعنا للتفرقة ب�ي
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــالـــحـــقـــيـــقـــة أن لــيــس 
كــل الــيــهــود صــهــايــنــة، كــمــا أن لــيــس كل 
الــصــهــايــنــة يــهــود، ومـــن ثــم فالمواقف 
ي غاية 

بــشــأن الــقــضــيــة الفلسطينية �ف


